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في معرضھ المشترك بدبي
سیروان باران: اعتراض جمالي على فضیحتنا الإنسانیة

خالد مطلك

لم تعد تعبیریة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، تعبیریة ذات خصوصیة محلیة او ثقافیة محددة، كما ھي الحال مع التعبیریة
الروسیة والتعبیریة الألمانیة مثلاً. لقد أصبحت وبحق تعبیریة كونیة، تعبیریة عالمیة على وجھ الدقة، فإنك تصادف روح
عالم «ما بعد الحداثة» في كل مرة تقترب فیھا من الفن المعاصر، سواء في اللوحة التقلیدیة بإطارھا وغرائبیة مضمونھا
وموادھا، أو في العمل الفني الذي غادر الإطار وإلى الأبد، باتجاه الفنون التركیبیة والمفاھیمیة وسواھا. أن تفقد المدارس
ما ھذا  الفنیة،  اللامركزیة  عصر  والتراتبیة،  اللاتصنیف  عصر  نعیش  أن  زمننا،  على  توجھاتھا  فرض  على  قدرتھا  الفنیة 
یحدث الآن أمام أعیننا. لم تعد باریس وبرلین وفینیسیا ونیویورك وحدھا تصنع المھیمنات الجمالیة بالمكانة السابقة ذاتھا التي
تناوبت علیھا. ففي ھذه اللحظة تحدیداً، العالم كلھ ینھل من العالم كلھ. أن تكون «ما بعد حداثیاً» علیك أن تعیش لحظة ھذا

الحفل الكوني الشاسع، وتتفاعل معھ، من دون حیاء محلي یتعلق بجذورك وھامشیتك وحداثة مجتمعك بالفن الحدیث.

من ھنا، ومن ھنا فقط، یمكنني التفاھم مع مقترحات سیروان باران في معرضھ الأخیر (حوار خاص لعالم بلا حدود بین
ممارسة انھا  اعتباریاً  امتیازاً  لیس  وھذا  عالمي»  وسأقول «فنان  محلي،  غیر  فناناً  بوصفھ  موغو)  قاعة   - دبي   - ثقافتین 
توصیفیة. وإذا كانت قد أتُیحت لك فرصة كافیة في العقدین الماضیین لزیارة قاعات العروض العالمیة، فستقف أمام لوحات
سیروان وتقول لنفسك: «ھذه الأعمال أعرفھا». لیس لأنھا تكرار مباشر لأعمال سواه، ولكن لأنھا تسبح في میاه النھر نفسھ
الإطارات داخل  من  الداخل،  فمن  نفسھا.  الأعمال  متن  خارج  من  خارجیة،  ملاحظة  وھذه  العالم.  خارطة  یخترق  الذي 
العریضة لأعمالھ، فأنت إزاء فنان متفرد، لھ إضافتھ الشخصیة المھمة في تعبیریة ما بعد الحداثة، إذا اتفقنا مع الرأي الذي
یقول: إن ھذه «الما بعد» في الفن والعمارة، تخص لحظة بحد ذاتھا، لحظة صادف مرورھا في بدایة السبعینیات من القرن

الماضي، كما یسخر تشارلز جینیك، وھو یضع الیوم والشھر والسنة بل حتى الساعة والدقیقة التي ظھرت فیھا.
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سیروان باران، ھو الفنان الأكثر حریة من بین مجایلیھ العراقیین في أقل حصر تصنیفي، ھو الأكثر شجاعة في الوقوف
في تجربة الرسم، بأحجام غیر معروفة نسبیاً  أمام بیاض اللوحة الشاسع كما یریده ویخطط لھ متعمداً، حیث یقترح أعمالاً 
سیروان حریة  ولكن  أعمالھ،  أمام  بولوك  جاكسون  یبدیھا  كان  التي  الانفعالات  بتلك  یذكّر  إنھ  صعید «عالمي».  على  حتى 
«حریة مشروطة» (حریة التعبیر لیست نفسھا مع التجرید) التزم بموجبھا ھذه المرة، بصناعة تشخیصیات مشوھة، خلق
والنزوحات والھجرات  والجوع  والمآسي  الحروب  عالم  الیوم،  عالمنا  تشوھات  من  حضورھا  تستمد  ألیفة  غیر  كائنات 
والاغترابات الروحیة متعددة الاتجاھات، التي یعیشھا الإنسان الآن، وفي ھذا الجزء من العالم على وجھ التحدید. إنھ یأخذ
بكل ذلك ویلقیھ بوجھ الوجود كاعتراض جمالي على تلك الفضیحة الانسانیة، التي تتسبب بشعور بارد من الخجل لدى انسان

القرن الحادي والعشرین.

إننا، إذن، بصدد فنان عالمي، یمسح آثار محلیتھ بھدوء، ویتقدم نحو مرآة الكوكب بسطوعھا المریب. إننا بإزاء ظاھرة غیر
مألوفة نوعاً ما، أن یتشارك منجزنا الفني ویتشابك مع العالم، من دون أي شعور بالتبعیة والدونیة الجمالیة. ظاھرة أن نقف
بكتف، ان نتحدث بلغة الآن، بلھجة ھذه اللحظة، وأن لا ننتظر ممارسة التبعیة الجمالیة بقدم، ونزاحمھ كتفاً  مع العالم قدماً 

إلى الأبد، كما ھو حالنا في واقع الأمر . 

من إلیھ  والدخول  العالمي،  الفن  في  الاندماج  ھذا  من  أھمیتھ  تأتي  الخاصة،  التعبیریة  بطاقتھ  سیروان  منجز  أن  باعتقادي، 
الباب العریض من دون ارتباك. من دون حیاء ھامشي. إنھ موجود وبقوة في الرسم الذي ینجزه فنانو ما بعد الألفیة الثانیة.

فعلت إدارة القاعة، التي نظمت ھذا المعرض المشترك لسیروان باران مع النحات السنغالي جیكوھو. اذ ان خارطة حسناً 
أكادیمیة او مدرسیة، ولا مركزیة تحتكر الخطاب الجمالي كما أسلفت، الفن الحدیث لا تعرف فواصل جغرافیة ولا حدوداً 
ھي بالضبط فكرة أن یقیم فنان عراقي - كردي مقیم، في بیروت، معرضاً مشتركا في دبي مع فنان سنغالي، لیقدما أعمالھما

إلى جمھور من كل جنسیات العالم، جمھور جاء لیعمل ویتبضع ویقضي إجازتھ في مدینة كوزموبولیتیة.

لطرائق اسلوبیة  میزات  ھي  الھائل،  اللوحة  فراغ  من  ضیقة  زوایا  في  الكتل  ودفع  الھندسیة  والرسوم  الكولاغات  استخدام 
صناعة اللوحة السیروانیة، والتي تتبدى للوھلة الأولى كما لو انھا آتیة من مصادفات واجراءات اعتباطیة، ولكنھا في الواقع
أشكالھا بكل  الفنیة  الأسالیب  خبر  لفنان  سنة،  ثلاثین  من  لأكثر  تمتد  تجربة  من  ینھل  عمیق،  تصمیمي  حس  على  تأسست 
ومدارسھا، رساماً ومصمماً وملوناً متفرداً. وھو یعرف قبل غیره ماذا سیفعل بھذه الفتنة التي یتسبب بھا وھو یعالج الفراغ،
الذي لم یعد أبیض على الإطلاق، بل من المجازفة أن نسمیھ فراغاً حتى. إنھ المحیط المتحرك الساكن الذي یمنح دینامیكیة
اللوحة، كل تلك الطاقة البھیجة من الجمال. أما عن شخوص سیروان فھم نحن بالضبط، ولكن بطبعتنا العالمیة الساخنة. بكل

تشوھات المآسي التي تركت آثار عجلاتھا على أرواحنا.

ھذا أقدار  ترسمنا  جذور،  بلا  الھواء  في  والمعلقون  المحبطون  العالم،  ھذا  أسئلة  وسط  التائھون  نحن  ھم  سیروان  شخوص 
الفنان، بخطوطھ الملتویة الحادة، وألوانھ التي لم نألفھا في غبار أیامنا. 

عن الكتابة  لأن  شكلانیة،  كتابة  لصالح  الجمالیة،  الجرعة  بھذه  للتفریط  مستعداً   - المزاجیة  الناحیة  من   - لست  الواقع،  في 
عن سواھا، معرض من ھذا النوع، ھي ورطة نقدیة، تشبھ الاستحالة، إذ أن أعمال ھذا المعرض تعمل على انفراد بعیداً 
اللوحة تلك  أتناول  ان  أمل  على  الأعمال،  فیھ  ولدت  الذي  النسق  بتأمل  اكتفیت  لذلك،  المخادعة.  الشكلیة  المشتركات  رغم 
المكثفة الدلالة بخلفیتھا الخضراء، حیث مصطبة لشخص واحد یحمل طفلا في لحظة سكون أبدي، وتسیح حولھ المأساة على
ھیئة أشكال غرائبیة... یا لھذا اللثام الأحمر، وتلك النظرة المخیفة، وھذا العالم الكافكوي المروع. إنني أرتجف ذعراً من ھذا

الجمال.

نوافذ

  الاكثر قراءة في « نوافذ »

الشركة العربیة المتحدة للصحافة - جریدة المستقبل - شارع سبیرز - بیروت - لبنان - ھاتف: 746301-1-961 - فاكس: 961-1-746312

http://www.almustaqbal.com/v4/CategoryNP.aspx?Categoryid=36
http://www.almustaqbal.com/v4/Home.aspx
https://twitter.com/AlmustaqbalAUP
https://www.facebook.com/AlmustaqbalNewspaper
http://www.almustaqbal.com/v4/ContactUs.aspx
http://www.almustaqbal.com/v4/Obituries.aspx
http://www.almustaqbal.com/v4/Customads.aspx
http://app.flipedition.com/books/books/all/almustaqbal
http://www.almustaqbal.com/v4/search.aspx

